
لمـاذا مـن الصـعب علـى الولايـات المتحـدة أن
كثر حزما مع إيران؟ تكون أ

, كتوبر كتبه أفشون أوستوفار |  أ

كثر حزما مع إيران. ويتجلى هذا الأمر بوضوح من خلال من الصعب على الولايات المتحدة أن تكون أ
كـد أنـه لـن يصـادق علـى التصريحـات الـتي أفـاد بهـا الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، مـؤخرا، حيـث أ
يــد مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني (خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة)، فضلا عــن أنــه ســيقوم بفــرض المز
العقوبات على الحرس الثوري الإيراني. من خلال هاتين الخطوتين، أعربت إدارة ترامب عن استيائها
من السياسة الأمريكية تجاه إيران التي ورثتها عن الرئيس السابق باراك أوباما. وفي الوقت نفسه،
فقـد تناسـت الإدارة عجزهـا (أو عـدم رغبتهـا) في إحـداث تغيـير جـذري في إستراتيجيـة الولايـات المتحـدة
الشاملة تجاه إيران. وقد تؤدي التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب إلى جعل النهج الأمريكي تجاه

كثر حزما، إلا أنها لن تحدث تغييرا حقيقيا بالنسبة لتصرفات إيران. إيران هامشيا، أ

في الواقع، تدرك إدارة ترامب أن تغيير سياسة إيران أمر صعب، ليس لأن مشاكل واشنطن مع إيران
يسودهــا عــدم الوضــوح، ولكــن لأنهــا لا يمكنهــا معالجتهــا دون القيــام بتغيــير جــذري علــى مســتوى
ــات المتحــدة في الــشرق الأوســط. بشكــل أوضــح، في حــال لم تعــد واشنطــن التفكــير في ســياسة الولاي

يا، ستظل سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران غير فعالة. إستراتيجيتها تجاه سور

كثر بساطة، حيث ترتكز  بالأساس على تعد الإستراتيجية الإقليمية لإيران أ
مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها
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شبكة معقدة

في الحقيقة، تملك الولايات المتحدة العديد من المصالح الإستراتيجية في الشرق الأوسط، ومن بينها
ضمان أمن “إسرائيل” وتوفير الأمن لحلفاء واشنطن العرب (بما في ذلك المملكة العربية السعودية
والأردن والإمارات العربية المتحدة). وتضطلع واشنطن بهذا الدور أساسا من خلال وجودها البحري

المستمر في الخليج العربي.

من جانب آخر، تُعتبر إيران التهديد الرئيسي لجميع هؤلاء الحلفاء، في حين أن وكلاء طهران المسلحين
(بما في ذلك حزب الله، والميليشيات العراقية، والحوثيين في اليمن) يمثلون طرف الرمح الموجه إلى
يــا بالنســبة للأهــداف صــدور مختلــف حلفــاء واشنطــن. ولذلــك يعــد ردع إيــران ووكلائهــا أمــرا محور
الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط. علاوة علـى ذلـك، تلتزم الولايـات المتحـدة بتحقيـق الاسـتقرار في العـراق،
يا، ومكافحة تنظيميْ الدولة والقاعدة الذي يرتكز في مناطق وهزيمة تنظيم الدولة في العراق وسور
أخــرى في المنطقــة. كمــا لعبــت واشنطــن دورا مسانــدا في الحملــة الــتي تقودهــا الســعودية ضــد التمــرد

الحوثي في اليمن.

كــثر بساطــة، حيــث ترتكــز  بالأســاس علــى مواجهــة ــران أ في المقابــل، تعــد الإستراتيجيــة الإقليميــة لإي
الولايات المتحدة وحلفائها. فضلا عن ذلك، تريد طهران من القوات الأمريكية الخروج من الخليج
يا، بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة. فضلا عن ذلك، لا تقبل إيران العربي، ومن العراق، وسور
بوجـود “إسرائيـل” علـى اعتبارهـا دولـة يهوديـة. وبنـاء علـى ذلـك، تعـد إيـران الراعـي الـرئيسي للنضـال

المناهض ل”إسرائيل” في المنطقة.

يا وجماعات تنظيم الدولة المتموقعة في بالإضافة إلى ذلك، تسعى إيران إلى هزيمة المتمردين في سور
يا والعراق. في الأثناء، تطمح طهران للاضطلاع بدور أمني دائم في كلا البلدين من خلال وكلائها سور
المحليين. وعلى نطاق أوسع، تأمل طهران في إنشاء كتلة مؤيدة لإيران، تمتد من العراق إلى لبنان،

التي من شأنها تساعدها على الوقوف ضد الولايات المتحدة وحلفائها العرب.

يا واليمن فرصة ردع إيران لم يكن سهلا، حيث أتاحت الحروب في العراق وسور
لإيران لتوسيع نفوذها في المنطقة

من جانب آخر، استثمرت إيران أيضا في التمرد في اليمن بقيادة الحوثيين، بهدف توسيع نفوذها في
شبه الجزيرة العربية، وتشتيت انتباه خصومها، السعودية والإمارات العربية المتحدة، عن الصراعين
ــد طــرد ي ــران، أن طهــران تر ــة لإي ــة الإقليمي الســوري والعــراقي. ومــن المفارقــات في صــلب الإستراتيجي
ــدافع وراء بقــاء القــوات ــات المتحــدة مــن الــشرق الأوســط، ولكــن ســلوكها إلى حــد كــبير يعــد ال الولاي

الأمريكية في المنطقة.

يـــة في الخليـــج العـــربي، ودعمهـــا لوكلائهـــا أدت عمليـــات المضايقـــة مـــن قبـــل إيـــران للعمليـــات البحر
المتشــددين علــى غــرار حــزب الله، فضلا عــن اختبــارات الصــواريخ الباليســتية المتكــررة الــتي أجرتهــا منــذ



يز إدراك واشنطن بأن إيران تمثل التهديد الرئيسي لحلفائها واستقرار إبرام الاتفاق النووي، إلى تعز
الشرق الأوسط.

بعيــدا عــن تثبيــط اهتمــام الولايــات المتحــدة بالمنطقــة، كــان ســلوك إيــران بمثابــة تــذكير دائــم بنواياهــا
العدائيــة ودعــوة إلى ضرورة ردعهــا. لكــن ردع إيــران لم يكــن ســهلا، حيــث أتــاحت الحــروب في العــراق
يـا واليمـن فرصـة لإيـران لتوسـيع نفوذهـا في المنطقـة. وفي كـل بلـد، زادت قـوة وكلائهـا، مـا مكـّن وسور
طهران من الاضطلاع بدور رائد ومهم في الصراعات التي تخوضها، فضلا عن مستقبل تلك البلدان.

كــبر علاوة علــى ذلــك، مكـّـن وضــوح الأهــداف الإستراتيجيــة الإيرانيــة طهــران مــن  الاســتجابة بسرعــة أ
كــثر مقارنــة بالولايــات المتحــدة مــن أجــل تحويــل ديناميتهــا الإقليميــة، علــى غــرار مــا حــدث في وحــزم أ
يا دون الصراعات التي تلت الربيع العربي. فعلى سبيل المثال، أمضت إدارة أوباما أربع سنوات في سور
أن تلتزم بشكــل بــدعم المتمرديــن بشكــل قطعــي وتــام، وفي الــوقت ذاتــه لم تنــأى بنفســها بعيــدا عــن
الصراع السوري. في حين دعمت إيران منذ البداية الرئيس السوري بشار الأسد ولم تتراجع أبدا عن

موقفها.

يا، مما حدّ تدخل موسكو بشكل خاص من رغبة واشنطن في التدخل في سور
خدم مصالح إيران، التي أصبح حلفائها يحاربون تحت مظلة القوة العسكرية

الروسية

في الحقيقة، كان يمكن أن يدفع دعم إيران للأسد الولايات المتحدة إلى الالتزام بدعم التمرد لولا هذه
ــة سياســية في ــا ليحظــى بشعبي ي ــاشر في سور ــات المتحــدة المب ــدخل الولاي ــة عوامــل. أولا، لم يكــن ت ثلاث
الـداخل، وثانيـا، بسـبب هيمنـة الجماعـات السـنية المتطرفـة علـى موجـة التمـرد تـدريجيا. وثالثـا، بعـد
انتخــاب حســن روحــاني رئيســا لإيــران في ســنة ، دخلــت إدارة أوبامــا في مفاوضــات جــادة مــع

طهران بشأن برنامجها النووي.

يــا، مــن المحتمــل أن التــدخل العســكري الأمريــكي ضــد الأســد كــان ســيعزز مــن قــوة المتطــرفين في سور
الذين كانوا سيشاركون على الأرجح في محاربة وكلاء إيران، ما كان سيعرض مصير المحادثات النووية
للخطر. (كان من شأن ذلك أيضا أن يضر بالقوات الأمريكية ويجعلهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة).
بعبارة أخرى، كانت هناك أسباب منطقية دفعت الولايات المتحدة للبقاء في الغالب خا دائرة المعركة
يا. في المقابل، ساعد هذا التقاعس النسبي في تعزيز قوة تنظيم الدولة، وتوسيع الدور الأمني في سور
لإيران، فضلا عن تدخل روسيا إثر ذلك في مستنقع الحرب السورية خلال شهر أيلول/سبتمبر من

. سنة

يا، مما خدم من جهة أخرى، حدّ تدخل موسكو بشكل خاص من رغبة واشنطن في التدخل في سور
مصالح إيران، التي أصبح حلفائها يحاربون تحت مظلة القوة العسكرية الروسية. وخلال السنتين
المـاضيتين، حـولت مشاركـة موسـكو الزخـم في الحـرب إلى القـوات الإيرانيـة المؤيـدة للأسـد الـتي حققـت



يا واليمن فرصة لإيران لمزيد مكاسب مطردة ضد المتمردين. وبالتالي، أتاحت الحروب في العراق وسور
توسيع نفوذها في المنطقة.

في سياق ذي صلة، عمقت الحرب ضد تنظيم الدولة في العراق من تعقيد الإستراتيجية الأمريكية،
حيـث انـدفعت كـل مـن واشنطـن وطهـران إلى عقـد تحالفـات دعمًـا لبغـداد. وخلافـا لمـا هـو الحـال في
يـا، حيـث تختلـف المصالـح الأمريكيـة والإيرانيـة بشكـل واضـح، تـدعم كـل مـن واشنطـن وطهـران سور

الحكومة العراقية في حين تبذل كلتا الدولتين جهودا حثيثة من أجل القضاء على تنظيم الدولة.

كانت قدرة إيران على اعتماد وكلائها لاستهداف القوات الأمريكية بمثابة ورقة
ضغط رئيسية ضد الولايات المتحدة

على الرغم من أن القوات الأمريكية لا تعمل على التنسيق مع إيران أو مع الجماعات المدعومة من
قبلهـا، إلا أنهـا تتحـرك جنبـا إلى جنـب مـع الحكومـة والجيـش العـراقي. وتجـدر الإشـارة إلى أن الولايـات
المتحدة وإيران تشتركان في الأهداف المباشرة ذاتها التي تشمل هزيمة تنظيم الدولة والحفاظ على

وحدة العراق، ما يضعهما على الجانب نفسه فيما يتعلق بمسألة الاستقلال الكردي.

في الواقع، تنتهي المصالح المشتركة التي تجمع كلا من إيران والولايات المتحدة في العراق. وعلى الرغم
من أن القوات الأمريكية قد لعبت دورا حاسما في الحرب ضد تنظيم الدولة في العراق، إلا أن إيران
ــران يــدون أن تظــل تلــك القــوات في البلاد بعــد الحــرب. مــن جــانبهم، حــارب وكلاء إي وحلفائهــا لا ير
القوات الأمريكية وقوات التحالف خلال عملية “حرية العراق”، فضلا عن أنهم وعدوا باستهداف
القــوات الأمريكيــة إذا اتخــذت واشنطــن أي خطــوة عســكرية ضــد الأســد أو في حــال بقيــت القــوات

الأمريكية في العراق بعد هزيمة تنظيم الدولة.

منــذ بــدء الحــرب ضــد  تنظيــم الدولــة، كــانت قــدرة إيــران علــى اعتمــاد وكلائهــا لاســتهداف القــوات
الأمريكية بمثابة ورقة ضغط رئيسية ضد الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، كان على واشنطن أن
يا أو في تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، مع العلم أن أي تحرك ضد المصالح الإيرانية، في سور

أي مكان آخر، يمكن أن يعرض القوات الأمريكية التي تتمركز في العراق للخطر.

في الحقيقة، كان لدى إيران أسبابها التي تمنعها من التصعيد مع الولايات المتحدة في العراق، على
غـرار رغبتهـا في هزيمـة التنظيـم بشكـل كامـل، وعـدم الوقـوع في خلاف مـع حكومـة بغـداد، فضلا عـن
تجنب أي مواجهة مع الجيش الأمريكي. في المقابل، كان على واشنطن أن تفترض أن تفكير طهران

يمكن أن يتغير إذا تفطنت لوجود تهديد يحيط بمصالحها.

على مدى السنتين الماضيتين، أصبحت كل من إيران ووكلائها يركزان بشكل
ية مع “إسرائيل”، مما متزايد على إقامة موطئ قدم على طول الحدود السور

سيتيح لهم ممارسة جملة من الضغوط عليها انطلاقا من هناك



التمسك بخطة العمل الشاملة المشتركة

بصـفته طرفـا خارجيـا، كـان دونالـد ترامـب يملـك سـجلا نظيفـا عنـدما وصـل إلى واشنطـن. وقـد صرح
ترامب أنه يميل بالفعل إلى تحسين العلاقات مع موسكو، ويريد اغتنام هذه الفرصة لتوضيح ملامح
يــة، علــى سبيــل المثــال، كــان بإمكــان ســياسة الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط. مــن الناحيــة النظر
يـا إلى روسـيا، مـا مـن شأنـه أن يسـمح للولايـات المتحـدة بـالتركيز علـى محاربـة واشنطـن أن تـترك سور
تنظيم الدولة في العراق وخفض التوتر مع إيران. ومن المحتمل أن إيران وروسيا والأسد كانت لترحب

بذلك.

فضلا عن ذلك، كان حلفاء واشنطن الأوروبيين والعرب، وكذلك تركيا، قد اعتادوا على إستراتيجية
ــا علــى الإطلاق بالنســبة ــارا واقعي ــران خي ــا لإي ي ــدة. ولكــن لم يكــن التخلــي عــن سور واشنطــن الجدي
واشنطــن، لأن ذلــك كــان يتعــارض مــع مصالــح الولايــات المتحــدة طويلــة الأمــد وحلفائهــا، وخاصــة

“إسرائيل”.

علــى مــدى الســنتين المــاضيتين، أصــبحت كــل مــن إيــران ووكلائهــا يركــزان بشكــل متزايــد علــى إقامــة
يــة مــع “إسرائيــل”، ممــا ســيتيح لهــم ممارســة جملــة مــن مــوطئ قــدم علــى طــول الحــدود السور
الضغوط عليها انطلاقا من هناك. في الأثناء، قد يزيد وجود إيران وحلفائها في هذه المنطقة من خطر
نشوب صراع (متعمد كان أم لا) بين القوات ال”إسرائيل”ية والقوات الموالية لإيران، الأمر الذي قد

كبر. يؤدي بدوره إلى اندلاع المزيد من الصراعات وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أ

لعل الولايات المتحدة قد توقعت كل هذه النتائج، حيث اتبعت إدارة ترامب إلى حد كبير سياسة عهد
يا. في المقابل، قامت الولايات المتحدة بممارسة المزيد من أوباما وتركت إيران دون أي مضايقة في سور
الضغط على إيران على نطاق أوسع. ويتمثل قرار عدم المصادقة على خطة العمل الشاملة المشتركة

وتمديد العقوبات على الحرس الثوري الإيراني من أبرز الخطوات الملموسة لهذه الجهود.

كثر غموضا، عقب فرض عقوبات على الحرس باتت نوايا الولايات المتحدة أ
الثوري الإيراني فضلا عن عدم المصادقة على الاتفاق النووي

مــن جــانب آخــر، لــن يــؤثر هــذا الضغــط علــى مكانــة إيــران في الــشرق الأوســط، أي أن ذلــك لــن يعــالج
مشاكــل الولايــات المتحــدة الرئيســية مــع إيــران. وتجــدر الإشــارة إلى أن الاتفــاق النــووي قــد أوجــد حلا
لإحــدى هــذه المشاكــل الــتي تتمثــل في محــاولات إيــران للحصــول علــى سلاح نــووي. وبالتــالي، سيزيــد
تقــويض هــذا الاتفــاق مــن تعقيــد ســياسات كــل مــن واشنطــن وإيــران علــى حــد الســواء في الــشرق

الأوسط.

في ظـل العقوبـات الجديـدة الـتي فرضهـا مجلـس الأمـن الـدولي علـى الحـرس الثـوري، أصـبح الاتفـاق
النووي أحد أهم نقاط النفوذ الأمريكية في إطار علاقتها بإيران. وعندما يتم التخلي عن هذا الاتفاق



سيسقط ذلك النفوذ. وعلى الرغم من أن فرض المزيد من الضغوط على الحرس الثوري أمر منطقي
(خاصة بالنظر إلى سلوكه العدواني منذ توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة)، إلا أنه يمكن القيام

بذلك جنبا إلى جنب مع التمسك بتنفيذ الاتفاق النووي.

كثر غموضا، عقب فرض عقوبات على الحرس الثوري في حقيقة الأمر، باتت نوايا الولايات المتحدة أ
الإيـراني فضلا عـن عـدم المصادقـة علـى الاتفـاق النـووي. وبـدلا مـن بنـاء توافـق في الآراء ضـد الأنشطـة
الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، أدى قرار عدم مصادقة ترامب على الاتفاق، إلى الحد

من وطأة المسؤولية التي كانت ستقع على عاتق إيران.

فضلا عن ذلك، جعل هذا القرار الولايات المتحدة تبدو في موقف “الرجل الشرير” وغير جديرة بالثقة،
كـثر ليـس فقـط بالنسـبة للحكومـات الأجنبيـة ولكـن أيضـا للشعـب الإيـراني. في المقارنـة، بـدت طهـران أ
تعقلا ومسؤولية. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد دحر الحرس الثوري الإسلامي، يجب أن تستهدف

يا هي المكان المناسب للشروع في القيام بذلك. مصدر قوة المجموعة الإقليمي، ولعل سور

لا يمكن أن تكون السياسة الأمريكية تجاه إيران سلبية، حيث يجب على
الولايات المتحدة تشجيع إيجاد حلول توافقية

يا أو التصعيد مع إيران نيابة في الأثناء، لا يعني ذلك أنه يجب على الولايات المتحدة التدخل عسكر
كيد الصريح والمتسق عن المتمردين، لا فقد ولى عهد هذه الإمكانية. ولكن يحيل ذلك إلى إعادة التأ
يا. وعلى الأقل، لا يمكن أن يشمل هذا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها فيما يتعلق بمستقبل سور
يــا. وفي حــال المســتقبل وجــودا أمنيــا دائمــا للميليشيــات الأجنبيــة علــى طــول الحــدود الجنوبيــة لسور
ترسخ هذا الوجود، فمن المرجح أنه سيؤدي إلى اندلاع المزيد من الصراعات مع “إسرائيل”، الأمر الذي

يمكن أن يمتد إلى لبنان.

لتجنب هذه النتيجة، سيتعين على الولايات المتحدة أن تأخذ بزمام المبادرة وتضمن أن فترة ما بعد
كثر. ومما لا شك فيه، سيتطلب ذلك يا لن تساهم في زعزعة استقرار المنطقة أ تنظيم الدولة في سور
بذل جهود دبلوماسية قوية مع “إسرائيل” والأردن وروسيا وتركيا لضمان عدم السماح للجماعات
يــا علــى اعتبارهــا قاعــدة لعمليــات حدوديــة ضــد أي دولــة المدعومــة مــن قبــل إيــران باســتخدام سور
يــا كمــا ســيوفر ذلــك أسُــسا مجــاورة. وبالتــالي، ســتتضح المشاغــل الرئيســية للولايــات المتحــدة في سور

كثر تماسكا وفعالية تجاه إيران. لإستراتيجية أ

في الواقع، لا يمكن أن تكون السياسة الأمريكية تجاه إيران سلبية، حيث يجب على الولايات المتحدة
تشجيع إيجاد حلول توافقية. كما ينبغي الإقرار بأن لإيران دور تلعبه في المنطقة، وذلك نظرا للعلاقات
ــا والعــراق والــتي لا يمكــن التغــاضي عنهــا. وبالتــالي، ينبغــي احــترام الأنشطــة ي الــتي تربطهــا مــع سور
المشروعــة لإيــران في مجــالات التجــارة والدبلوماســية والاســتثمار التجــاري، في حين لا بــد مــن معارضــة

عملياتها السرية ومحاولاتها لزعزعة استقرار الدول المجاورة بشدة.



في المقابل، قد يزيد تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي من تصلب موقف إيران تجاه أي حل
وسط، فضلا عن أن ذلك لا يساعد في مواجهة أنشطتها التي تشكل تهديدا في المنطقة. من جانب
آخـر، قـد يكـون خلـق مواجهـة مـع إيـران أمـرا جذابـا بالنسـبة للبعـض في واشنطـن، ولكـن يـرى معظـم

المراقبين أن هذه الرغبة تعد حماقة كبيرة.

تعد الفكرة القائلة إن إيران ستُثبت بطريقة أو بأخرى أنها ستكون قادرة على تركيز السلام والاستقرار
في المنطقــة، زائفــة. بعبــارة أخــرى، يجــب أن تســتند إستراتيجيــة الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الإقليميين
تجــاه إيــران لا علــى اتبــاع نهــج متشــدد ولكــن ينبغــي أن تعمــل علــى تحقيــق أهــم أهــداف سياســتها
الردعية التي تتمثل في إبقاء إيران من دون أسلحة نووية، ومنع عملاءها من الحصول على موطئ
يــة، فضلا عــن مواجهــة عُــدوان طهــران في الخليــج العــربي. لتحقيــق ذلــك، قــدم علــى الحــدود السور
تحتاج الولايات المتحدة إلى إستراتيجية دبلوماسية صارمة تدعمها القوة العسكرية،  فضلا عن ضرورة

التزامها بالاتفاقيات التي سبق وأن أبرمتها.

المصدر: صحيفة فورين أفيرز
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